
لمغربى4كيإثرقاب!)3أثاثعريية(ثرقايةصلف

الانفتاحؤمنفيالرقابة

كوكانصراثعزيزسيم

المقيتةالأشكالمنشكلأتظلئذكر،لط!للرقابةكانإنصورهاألطففيحتى،الرقابةأنفييجادلأحدلا

عديدةجهاثتناضل،الرقابةفيالمتمتلىالدولةعنفولمواجهة.الأفرادورغباتالمجتمعمبادراتتجاهالدولةلعنف

الحرةوالصحافة.المجتمععلىتفكيرهائطمتفرضأنأجلمنالمهيمنةالقوىإليهاتستندشرعيةكللإسقاط

ذلكسلوكياتضدالعامالرأيوتوجييما،الاحتجاجلغةتبئيخلألمنالعنفهذامواجهةإلىمدعؤةوالنزيهة

لهاالمشزعةالقوانينوضذالعنف

منيخمللاأئهغير.7505العدد،الرسميةبالجريدةوئشرالجديدةالصحافةقانونصدر3002يناير02في

الرحمنعبدالأستاذيترأسهاكانالتي"التناوب"حكومةظلفيصنذزأنهسوىوالتجديدالجدةصفات

علىفصولهفييقومقانونأئهعنيث"للوصللاللفصلقانوتا،وجوهرهصلبهفيظل،الجديدفالقانون.اليوسفي

سجينالجديدالقانونظللقد.العائمهيكلهاوضتئطالصحافةتشجيعمجالاتيقارلثولم،والمنعالزجرآليات

تطويرباقيفيفتحالتاريخيةاللحظةمستوىإلىيرقولم،وللمزالقللمخاطرالتح!ئفعلىالمبنيةالأمنيةالعقلية

وموضوعيةاستقلاليةءونزاهةءفيالصحافةمهنةلممارسةالعامالمناخوتهيئةالمهنيئالأداء

إلىبالاستنادوتعويضيهإلغائهأجلمنوالمهنيةوالحقوقيةالسياسيةالفعالياتكافةناضلثالذي،المنعقانونإن

بمنعقرارإصدارأمزالتنفيذيةالسلطةيخولالذيالإدارفيالمنغوبخاصةقائقا،يزالما،النزيهالقضاءشرعية

والفكرية.الإبداعيةالأعمالمنذلكغيرأومنشويىأومطبوعء

الذاتيةالرقابةفقه

إلىتوارتقدوالاستفزازك!الفبئبشكلهاالرقابةأنصحيح

وزارةتبعثهالذيالرقيبطلعةننتظرنعدلمبحيث،الخلف

إجازتهذلكبعدوليقزرالمطبوعمواذليقرأالمطبعةإلىالدإخلية

العنيفةالمرحلةهذهتداعياتأنإلأ.منهمقاطعحذفأومنغهأو

بفعلصارالذيالصحفيئنفسيةإلىامتدتالمغربتاريخفي

فيالذاتيةالرقابةمننوغايمارسعليهفورسالذيالقمع

وهذا.عليهالتعليقأوتحليلهأوالخبرنشرصيغةمعتعامله

منيقفصلأئه،الإداريةالرقابةمنأخطزئغذالرقابةمنالشكل

قدالذيالخارجيئالرقيدثيقفصهمفاأكثزبهالمسموححجم

منحىتخثإذاوبخاصةصالمقالةعديدة:فيأشياءعنيغفل

الإيحاء.

الرحمنعبدالقناوبحكومةرئيسالحقوقيالمناضل

حريدتثناأممعالذيهواليوسفي
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منجليلةأعمالمنالصحافةهذهقذ!ثهممافبالرغم.الحزبيةالصحافةفيتثرزماأكثرالذاتيةالرقابةتثرزوقد

آليةاليومباتتفإئها،والحداثةالتنميةمشاريععنوالدفاعالوطنيئ،الكيانرموزوصيانة،المجتمعحمايةأجل

التجديدإلىيتوقونباتواالذينالصحافيينجديدءمنجيلىشوبرفيالمغربيةالصحافةتطورإلىقياشا،محافظة

ذاتيةرقابةإلىمرتقناأصبحالحزبيةالجريدةفيفالصحفيئنفسهاالحزبيةالصحفداخلمنحتىوالتغيير

كافةيشتحضرأنلهبذلا،مركزهعلىيحافظفلكي.داخلهايعملالتيالإعلأميةالمؤسسةطبيعةعليهتفرضها

جاءولوإغضابهاعدئميجبالتيالحليفةبالقوىعلاقاتصمنالحزبحركيةمجاكتؤتثالتيالعلاقاتأشكال

مظلوخا،"أوظاقالحليف"نصرةبحخةالحكومةمعالتضامنإلىالصحفيئ،العملمصداقيةحسابعلىذلك

وأتبا!يههالزعيمموقغالاعتبارفيوالأخذ،والعامةالخاصةشؤونهفيالخوضمتالصحفيئحرمانفإلى

مجالمنكثيزايحذأنشأنهمنالارتهانمنالنوعهذاالرفيقذاكأوالمناضلهذاإزاءالوضعوحساسية

دونهوكماالخبرمعوالتعاملالمحظورباختراقلهيشمحلاقدإذالحزبيئ،الصحفيئأمامالمتاحالحرية

المهنيةالمسؤوليةخارجاعتباراتإلىالاحتكام

المنعمعتجاربنا

وطبيعةينسجمانلااللذثنوالامتثاليةالانضباطعلىالقائمةالحزبمؤسسةداخليختنقصحفيئوضعأمام

الحريةمجالىمنتوسئعأنالصحافةهذهشأنفمن.المستقلةالصحافةبروزالضرورفيمنكان،الصحفيئالعمل

جهاتعنتمئدرولا،الحزبيةالصحافةتخكمالتيالعلأقةلهرميةتخضعلاوأئهاخاصةالصحفيئ،العملفي

منمجموعةتبررقدآلياثوهي-الحكمإلىوالوصولالسلطةامتلاكأجلمنالصراعالياثتضئبطها

الصحافة.مهنةوأخلاقياتتنافت!انحتىالسلوكيات

تسعىالتيالمستقلةالصحفمنالفرنسيةباللغةالناطقةولوجورنالالعربيةباللغةالناطقةالصحيفةوجريدتا

المسعىهذاشأنومن.مغاوالحزبالدولةأحضانعنبعيذابهوالنأيالصحفيئالعملاستقلاليةقيمترسيخإلى

منشرائحطرفمنأو،الدولةطرفمنسواء،العنيفةواتممارساتالمضايقاتمنكثيرإلىالجريدتثنيعزضأن

الفضحلعبةوامتهالقالناسعلىالخبرنشرإلىوالساعيالمستقنالتحريرفيخطهماأدىوقد.السياسيئالمجتمع

وأالصوتهذاإسكاثمنهالغاية،والمحاكمةوالمصادرةالمنعمنمسلسلإلىفعلأتعزضهماإلىوالكشص

يمئزومامغربيتثيئأسبوعيتثيئأهئمئعتبوانالجريدتينأنولاسئما،قوتهمنالحذأجلمنترويضهمحاولة

،التناوبحكومةزمنفيغرضثكهاحلقاتهاأنالجريدتانلهتعزضثالذيوالحجزوالمنعالمضايقاتمسلسك

زمنفيؤقعاومحاكمتناقثعناأنذلكمعنى!اليوسفيالرحمنعبدالأستاذالحقوقيئالمناضليرأسهاكانالتي

متعفقاته!وإتلافيالماضيدفنإلىالرسميةوبالدعوةالتعبير،وحريةبالديموقراطيةالتبخح

من801رقمالعددبحجز00،03أبريل15يوتمالأسبوعي!انلهتعزضثالذيالمنعمسلسلمتحلقةأوذبدأت.

منومنعهمامراكشبمطارالصحيفةأسبوعيةمن08رقموالعدد،لوجورنالجريدة.!!!ى/!3!!!-؟ع-

منبقراروالمنغالحجزتحةوقدفرنسا(.فيالجريدتيننطبعيوقها)وكئاالمغربإلىالدخوللم-

حجزحقلهيجيزوالذي،الصحافةقانونمن92القصلإدفيهاستنذالذي،الأولا!زير

تبريرجاءوقد.الوطتأرضإدىبالدخولدهالسماحوعديممنشويىأومطبوعكلمنعأوألمالا":ل!!اا،،!الم!لح

لمديرهااستجواتا""الممنوعالعددذلكفيلوجورنالجريدةنشربحجةالمنغلهذاالحكومةلح2!ملما!إزالم4أ5

عديةأقدسمبةماأاعتتردعزبردحكومهأديساريوالجهامعترأميرجمالهذ"أقابكربعضنتكردسمديميئ-+ما!ا5؟؟،هلا؟

ماحقيق!آلض!خراستحولنز"!آلل!ولي!سايمضمفىفيألثئأاآلجديدغلىلترابطنموقفآلضم!لحمنطلأ"حتوقئ-أص!9د!199!ا؟.

مراسلالعزيز،عبدمحمدالسيدالمذكورالحفلفيالأسبوعيتئيئمديرجانبإلىكانوقدلىهلملى،1113

وكاتئه،الشعبيةللقواتالاشتراكيالاتحادحزبحاليلساب،الاشتراكيالاتحادجريدة"-

وما!ضدناالمنعقرازآصدرالذيالحكومةرثيسناليوسفيالرحمنعبدالأستاذهوالعائم--حه!7291

تسلكهالذيالعائمالتحريرك!بالتوجهيرتبطالمنعأنالقضيةلهذهالمتتئغيستشفهأنئفكنبحخة0002عامالمحدةهذهفنعت!لأولهله**3

المنع"منالقصذلئذركالحكوميئالبلاغمنالعبارةهذهنقرآأنويكفي.الجريدتانالبوديساريورئيسمع+استجوا!"
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وهوا.االترابيةوحدتنالقضيةمعالجتهمافيللصحيفتئيئالتحريريةالخطةعليهاتسيزفتئثماالتي"التجاوزات

نشرئهمالوجورنالجريدةتئشرأنقبلحتىالحكومةلدىمبيئافعلأكانالمنعأنيعنيما

عنشيءآفيتنشزلمأئهارغمالصحيفةجريدةتصاذرآنهوالمنعهذاسيناريوفيالمثيرةالثانيةالمساعية

و!-لقبلحتىربماجاهراكانالمنعقرازالحكومةعليهآشسثالذيالموقفأنيعنيالذيالأمز،الموضوع

وزيربالسيدالمنعقرارصدوربعدائضلناقدكثاأئناالسياقهذافيوأتذكر.المغربإلىالأسبوعيتئن

منعموضوععنلنستفسره،سابقاالمغاربةالصحفييننقي!ب،المساريالعربيمحمدالأستاذ،آنذاكالاتصال

إلىإشارةأيةمنالعددخلؤلهأكدناأنوبعدأ."المراكشيأمعالاستجوابنشرتم"لقد.فأجابناالصحيفة

عادأئهغير.الموقفبتصحيحووعدناما،"التباشاالأمرفيأنبذ"لاقائلأ:استدركالاستجوابموضوع

موضوععنالسابقةأعدادهاأحدفيالصحيفةنشرتهقدكانتمابسبدبالمرةهذهلكن،المنعقرازليؤنمد

قمئذا،"المخزنإليهايلتجئالتيالانتقاميةالرقابةوجوهمنسافزوجة،جليايطهركما،وهذاالصحراء

الأظافر.وتقلييمالقديب

جهانيأوحكومةءحياةمراحلمنمرحلةتفرضهاالتيالصراعقوانينبحكممبرزاالإدارفيالمنعقرازيكونوقد

ضرورةإلىبالدعوةوتخهرالتعبير،حريةذائهاالصحافةتئتهكآنهوتبريزهئفكنلاالذيلكنماإداركب

الحرلتالجرائدأغل!بآعلنثفقد.ا،و"المحزمات"المقذسات"علىالتطاوكنفشهلهشوىلثقنكليدعلىالضرب

المغربلخصومالمجالوفتحالضجةو"إثارة"والمصالحالشهرةوراءالطائشةال!ولةو""الخيانة"بوائهمئتاعلينا

الوطنيةقضيتهسسيرورةمعرفةفيالعاديالمواطنحؤالجرائذهذهفيهتناقيثنلموقتصفي"..الترابيةولأوحدته

شديدغموضنيلفهاالتي

السيدلدنمنوبالتحديد،الحكومةطرفمنالثانيةللمرةجاءلهتعزضناالذيالمنعمسلسلمنالثانيةالحلقة.

وأمنشورلمنعمحدودةغيزسلطةئعطيهالذيالصحافةقانونمن77الفصلإلىالمرةهذهاستناذا،الأولالوزير

نأالتناوبحكومةزمنفيالعجيبةالمفارقاتومن."العائمبالأمن"ئخلأو"الوطنيةبالمقذسات"يصسقدمطبوع

قنالحكمسذةإلىجاءأنإلى،تكنوقراطيةأويمينيةحكومةأيةتفغفهلمإذ،5891منذمجفذاظلالقانونهذا

الصحافة!قانونمنبإلغائهويطالبونبهينذدونبالأمسكانوا

المناضللرسالةت!ثئزها00،02نوفمبر25الاثنينيومالصادر،لوجورنالأسبوعيةمن145العددمنعسبدثكان

الفاشلالانق!لابمنسنتينبعدأفي7491،سنةحررهاقدكانوالتي،""الفقيهبالملفبالبصريمحمداليسارفي

فيالبصريالفقيةسفمهاقدكانالتي،الرسالةوتتهم7291سنةالثانيالحسنضدأوفقيرالجنرالقادهالذي

بفرنسا،إقامتهفياليوسفيالرحمنعبدإلىبدورهليسفمهااتحادفيمناضلإلىآنذاكالجزائرفيإقامته

للاتحادالسابقالعاثمالكاتدثبوعبيدالرحيمعبدالمرحومومنهم-الانقلابمحاولةفيبضلوعهالمغربيئاليساز

البصريوالفقية،اليوسفيالرحمنعبدوالأستاذالاشتراكيئ،

ط؟3-في-؟!س!3-ويتنمالرسالةمضمونحولالنقالثنينص!ثأنوبدلذائه

/،"إ--.بر!؟!حبم..-ظ"--"حو+؟3؟ورد---2

-؟2---!-!!+فيؤزذمايكذبلم،بالمناسبة،وهذا-بالأمرالمعنيئاستفساز

،ض!لحد؟لأتن؟!!لأت!ونؤرزؤ!في!----م----!37!رزكأآنذاكالحكومةرئيسنالسيدعليناطقغ-اتهاماتمنالرسالة

؟.!!س-تست*؟-زر--:"ودومانالصحيفةوجريدتيئلوجورنالبموجبهيفنعبقرايى

---!آ7خلأتح!ج!!؟ط!يرعيه!فيررح!!!ولصح!!!؟ص

عإ-!،؟!م؟خ+!/ع.*اء--،؟سئه!لألى!ةقدسية"تمسنالثلاثالأسبوعياتأثبدعوىبالفرنسيةالفاطقة

ء"لا!في!لم!!!!ل!!،1الجيشصفوففيالبلبلة"زرعإلىوتسعى"المؤسسات

نرلا،"!م،م!غ!-خ!!ابخ!!أخلأقيةمفاهيحةالتهمهذهأنواضح،1العائمبالأمنو)الإخلالي

--ها!إ.؟غ!1+.ءكاخ"!!صش!!التوضيحمنكثيرإلىوتحتاج،حولهاالاختلا!يمكنعامة

يم--!؟7خ-أص*!-!جبم؟ء؟!عللمقذسضابطةقواعذنظرنافيهناكليستإذ،والتدقيق

مس---!-ت،/بر-لمح!د!-ءزونح!يم!عكيحم-ءت.--!--كل

د،-*س!ء!7--؟؟خ---بلالتويلات،بتعدديشمحآلايجبوالقانون.مثلاالعائموالأمن

3!)إك!-!ممكأ؟في!-ض-"-ع-4:!"-ض--إشفيضأئهكما.الحالاتلجميعومشتملأمفمئلأيكونبأنمطاتدثهو

(،خم!+*ء-!حمماش--بم!!7:!حبنىى--"؟ش-؟-ء-3

م--!-غ!-؟!وضبطالعقلنةمنمزيدخلالمنالانفلاتاتبتقييدمطالمث

موصوععىلسابؤعددصلصصوردتالصحيفةسياسةانتهاجبدل،الوطنيةالمجمو!داخلوالمصالحالعلاقات

اهـاءاتأويلىحقوحذهيفلكالذيالقضاءدوزيكممتوهتا.والمنعالزجر
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متمتغايكونأنبذلاالدوزهذاالقضاءوليؤدي.الآويلهذاحيثياتعلىبناغالأحكامواستصدارالمفاهيم

المغربيئ.قضائنافيبعذيتحققلمماوهذاالتنفيذفي؟الجهازعنباستقلالءتائم

المرةهذهوراءهاكانالمصادرةمنأخرنوععنللحديثقفدناقدنكونالمغربفيالقضاءلوضعيةوبذثرنا.

ونشربهبالتشهيرفيهايئهمناقضائيةدعوةعيسىبنمحمدالسيدالحاليئالخارجيةوزيززقغفقدالقضاء.

ذإ،واشنطنفيللمغربسفيزاالوزيرالسيدفيهاكانالتيالفترةإلىيعودالقضيةوأصل.عنهكاذبةأخبايى

القيمةغيزوهي،آنذاكالسفيرإقامةلمقزالحقيقيةالماليةالقيمةإلىأشارتحقيقايبىستواشنطنجريدةنشرث

فقد،العائمبالماليتعفقالأمرولأن.بأضعافءمضاعفةتتجاوزهابلانذاكالسفيرالسيذعنهاآغلنأنشتقالتي

إلىصحفيئطاقمبصحبةالأسبوعيتينمديرالسيدسافرالسببلهذا.كاملةالحقيقةعنالكش!علينالزاقاكان

المغربإلىوعادوا.اختلاساتهناكأنبعدهالهمتبئن،أمريكيةجهاتمعاتصالاتءموشعةوأجزؤا،أميركا

ليطلعالمغربيئالعامالرأيعلىذلكوتشتزنا،الموضوعحولالأميركيئالكونغرسمناستلموهادقيقةوثائقومعهم

إليناتستمعولمبلملفنا،ضنفناهاالتيالوثائقالاعتبارفيالمحكمةتأخذلمالمحاكمةأثناءولكنالحقيقةعلى

منيتجزدأنلهتابعصوزييىإلىليطل!بالأدبيةالشجاعةيفلكولم،المحاكمةجلساتيخضرلمالوزيرالسيدأنكما

002غرامةوتحقيفناإدانتناالحكمحصيلةفكانتللقضاء.العاديالسيرفيبنفوذهيؤترلاحتىمسؤولياتهكل

""مظلومإنصافلاجريدةإقبازيريدكانالحكمفإنيبدووكما.مغربيئسنتيممليون

وغرامةسنواتثلاثلمدةبالسجنالسياسيئالأسبوعأسبوعيةعلىحكقاالمحكمةآصدرتنفسهالسياقوفي.

الصحافة.مهنةمزاولةمنالعلويمصطفىالسيدمديرهابحرمانقضتكما.مالية

هناكجهة،فمن.الصارخةبالتناقضاتمشحونجؤوهو،المغربيةالصحافةتعيشهالذيالعائمالجؤهوهذا

الشيخعنالجبريةالإقامةورفع،السياسيينالمعتقلينسراحإطلوقفيممتلةالانفتاحزمنعلىواضحةمؤشئرات

وعودة،بركةبنالمهديالشهيدأشرةوعودة،الإسلاميةوالإحسانالعدللجماعةالعائمالمرشبياسينالسلامعبد

والسماح،الوطنأرضإلىالسياسيينالمعارضينورجوعالسرفاتي،أبراهامالمغربفيالأقدمالسياسيئالمعتقل

منعخلالمنواضحةالردةمؤلثئراث،المقابلفي،ولكنالرهيبتازمامارتسجندهاليزباقتحامللحقوقيين

مقاومةأجلمنخزينتهافيالملايينوصدثلمهاجمتها،جرائدوخلتي،ومحاربتهاعليهاوالتضييقالجرائد

الليليةمهماتهماستئنافإلى"الظلام))خفافيشوعودة،الإسلاميينالمناضلينبعضواختطافي،الجالىةالصحافة

وتتأشسنتنفتحوأنمهافهاتؤذيأنللصحافةئفكنكيفالمتوئرالجوهذاوإزاء.رجعةدونوئثأنهاظتئاالتي

؟والاختلافالحريةقواعدعلى

الاقتصاديةالرقابة

ا"آلةتعجزعندما
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إلىتلحبفإنها،والمصادرةوالحجزكالمنعالمباشرةبالأساليبسحقذعنالمغربفي"لمخزن

حرمانإلىالدولةعمدتفقد.الاقتصادفيالحصازرأسهاوعلىالحصار،صنأخرىأشكال

علقا(،)الإعلاناتالإشهاروبخاصةءدعئمدعم،كلمنولوجورنال(الصحيفة)أسبوعئتئيا

جرائذالمبيعاتحيثمنحالياتتجاوزإئهابلمبيغا،مغربيةأسبوعيةأكبزهيالصحيفةأن

.أضعافبأربعةوالصباح،بضعفينالاشتراكيئوالاتحاد،أضعافبثلاثةالعلممثلعريقة

لاأنأجلمنلناأصدقاءلدىبالتدخلالقصرفيالنافذينوبعضنالداخليةوزارةقامتوقد

وأالذاتيئالتوففإلىدفعينإلىورائهامنيفصدالتيالمخزنخطةوهذهبالإشهار.يمذونا

تحتاامنبتأديبصنواتجةاليومنحنوها.إعدامناتهمةبهتالصقلاحتىالبطيء،الموت

منتتعئشأنالعالمفيأسبوعيةأيةتستطيعولافقط،مبيعاتناعلىنعيشإذ،"الطاولة

الإشهار.مندعئمهناكيكنلممامبيعاتها

ئفكنهالسياسةذخلإذاالمالأنمنتأكذثبعدمافقط"الحزبية"الصحافةتذعماليومالدولة

دعمهامنتفصدالدولةكانتوإذا.المانحةالجهةوتوخهاترغباتخمشتمواقفهايكئفأن

الصحافةتذعملافلماذا،بهاالمنوطالدوزلتؤذيبهاوالرقيئللصحافةالمهنيئالأداءتطويز

الحزبية؟الصحافةمعتفعلكمافيهاالمساهمةإلىالمستثمرينتوخهلاولماذا؟المستقلة

.جديدةمرحلةإلىبالبلادبالانتقالمنشغلةبالفعلكانتإنعنهتجيبأنالدولةعلىسؤاذ



أخرىرقابات

التيوالمحاصرةالمنعأشكالكلمنضراوةأقلليسيواجهناآخرحصازهناكالاقتصاديةالرقابةجانبإلى

الظهورمنممنوعونالحصرلاالتمثيلسبيلعلىفنحن.لناالرسميئالإعلانمحصازبهونعنيذكرهاعلىأتئيا

التيالبرامجمديرةلدنمنا،رأي"للصحافةبرنامجفيالمشاركةمنرسميافنعنابل،الثانيةالقناةشاشةعلى

هذهفيالبرامجعنمسؤولةهيمادامتالثانيةالقناةفيالظهورمنممنوعانولوجورنالالصحيفةأنلناأكذث

سبب.بدوننحنوأقصينا،المقزبةالجرائذمنهااستفادتإعلأناتبتوزيعمؤخزاالقناةهذهقامتوقد.القناة

وأمعنا،التعاونوزيزأومسؤو4يزفضعندماالمنعمنبنوعنوانجهإنئابلالحدهذاعندمحاصرئتاتقفولا

.والمعلوماتبالأخبارتزويدناعنيمتنعونأوالبلادفيالسياسيئالقرارصئاغيقاطعناعندما

إلىنسؤقهاالتيالواجهةديمقراطيةمننوعإلىولا،وخادعةبزاقةشعاراتإلىالمغربفياليومنحتاجلاإئنا

وحقوقيالديمقراطيةالمسا!لةحولحقيقيئوطنيئلحوارالمبادرةبإطلاقجميغامطالبوننحنمابقذر،الخارج

والتغييرالتحولسكةعلىالمغرلتيضعأنوحدهالوطنيئالحوارهذاشأنفمنالتعبير.وحريةالإنسان

المنشودئن.

كوكاسالعزيزعبد
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